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 الملخّص:

   نســعى في هــذه الدراســة إلى تعميــق المبحــث النقــدي داخــل الحــركات الإســامية 

ــد  ــا ورص ــور أفكاره ــارها وتط ــع مس ــى تتبُّ ــاءً ع ــم، بن ــث والتقوي ــوع للبح كموض

مواقفهــا، بعيــدًا عــن التحامــل أو المجاملــة. فوظيفتنــا بحثيــةٌ محضــة تحــاول تقديــم 

قــراءةٍ للحــركات الإســامية يســتفيد منهــا كلُّ المهتمــن بهــا وكــذا أبناؤهــا. وســنعمل 

ــورت داخــل الحــركات الإســامية، جماعــة  ــة التــي تبل عــى رصــد التوجهــات النقدي

ــم  ــن كان أغلبه ــن وباحث ــدن مهتم ــن ل ــا م ــا، أو بجانبه ــلمين نموذجً ــوان المس الإخ

ــري  ــق اســتقلالهم الفك ــل أن تضاي ــوف هــذه الحــركات، قب ــن في صف ــرادًا مناضل أف

ونهجهــم النقــدي، ففضلــوا الاحتفــاظ بمســافاتٍ موضوعيــة معهــا، والاشــتغال العلمي 

في تقويمهــا ورصــد ثغراتهــا، مــن موقــع الباحــث الناقــد الــذي يعــرِّ عــن رأيــه بصراحة 

ــر بــن يديــه. وجــرأة في ضــوء المعطيــات التــي تتوفَّ

ــال  ــاصر، والانتق ــامي المع ــر الإس ــل الفك ــة داخ ــولات النقدي ــرصد التح ــا س    ك

الــذي حصــل عنــد الباحثــن المهتمــن بالفكــر الإســامي المعــاصر؛ مــن نقــد الحــركات 

الإســامية إلى تفكيــك الخطــاب الدينــي وتحليــل أنســاقه ودراســة مفاهيمــه. وهــو 

ــن  ــامية وب ــركات الإس ــن الح ــر ب ــات التوت ــن علاق ــر م ــق الكث ــي خل ــج تفكي منه

ــد  ــالي لم تع ــكلها الح ــامية في ش ــركات الإس ــد أن الح ــا يؤكِّ ــن، م ــن المفكك الباحث

قــادرةً عــى الإحاطــة بمقتضيــات المطلــب الإنســاني في الحريــة الفكريــة، في إطــارٍ مــن 

د للخطــاب الإســامي نفســه. الاســتيعاب المســتنير والمتجــدِّ
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 تقديم:
نســعى في هــذه الدراســة إلى تعميــق المبحــث النقــدي داخــل الحــركات الإســامية كموضــوع للبحــث 

والتقويــم، بنــاءً عــى تتبُّــع مســارها وتطــور أفكارهــا ورصــد مواقفهــا، بعيــدًا عــن التحامــل أو المجاملــة. 

فوظيفتنــا بحثيــةٌ محضــة تحــاول تقديــم قــراءةٍ للحــركات الإســامية يســتفيد منهــا كلُّ المهتمــن بهــا 

ــورت داخــل الحــركات الإســامية،  ــي تبل ــة الت وكــذا أبناؤهــا. وســنعمل عــى رصــد التوجهــات النقدي

جماعــة الإخــوان المســلمين نموذجًــا، أو بجانبهــا مــن لــدن مهتمــن وباحثــن كان أغلبهــم أفــرادًا مناضلين 

في صفــوف هــذه الحــركات، قبــل أن تضايــق اســتقلالهم الفكــري ونهجهــم النقــدي، ففضلــوا الاحتفــاظ 

بمســافاتٍ موضوعيــة معهــا، والاشــتغال العلمــي في تقويمهــا ورصــد ثغراتهــا، مــن موقــع الباحــث الناقــد 

الــذي يعــرِّ عــن رأيــه بصراحــة وجــرأة في ضــوء المعطيــات التــي تتوفَّــر بــن يديــه.

ــد  ــذي حصــل عن ــال ال ــاصر، والانتق ــر الإســامي المع ــة داخــل الفك ــا ســرصد التحــولات النقدي ك

ــاب  ــك الخط ــامية إلى تفكي ــركات الإس ــد الح ــن نق ــاصر؛ م ــامي المع ــر الإس ــن بالفك ــن المهتم الباحث

الدينــي وتحليــل أنســاقه ودراســة مفاهيمــه. وهــو منهــج تفكيــي خلــق الكثــر مــن علاقــات التوتــر 

بــن الحــركات الإســامية وبــن الباحثــن المفككــن، مــا يؤكِّــد أن الحــركات الإســامية في شــكلها الحــالي 

لم تعــد قــادرةً عــى الإحاطــة بمقتضيــات المطلــب الإنســاني في الحريــة الفكريــة، في إطــارٍ مــن الاســتيعاب 

د للخطــاب الإســامي نفســه. المســتنير والمتجــدِّ

 الحركة الإسلامية وزمن الأخطاء:

ــة عقــد الســبعينيات ظــروفَ  ــة عقــد الســتينيات وبداي دخلــت بعــض الحــركات الإســامية في نهاي

محنــة، مــن خــال المواجهــة العنيفــة مــع أنظمــة الحكــم عــى الخصــوص، والقــوى السياســية والفكريــة 

اليســارية في كثــرٍ مــن البــاد العربيــة. كانــت هــذه المحنــة لحظــة مبــأرة في وعــي هــذه الحــركات؛ إذ 

ظهــرت كتابــاتٌ دينيــة كثــرة فقهيــة وفكريــة وسياســية ذات نفََــس تحريــيٍّ وتبريــريٍّ لــكل أشــكال 

المواجهــات التــي خاضتهــا الحــركات الإســامية، فــرزت كثــراً كتــب المحــن والابتــاءات وثقافة الســجون، 

ــح كلُّ  ــه أصب ــة...؛ وعلي ــة والمفاصل ــة والعزل ــاد والجاهلي ــل والمواجهــة والجه ومفــردات الصــر والتحمُّ

مــن ليــس مــع هــذه الحــركات فهــو ضدهــا. وقــد أعطــى ســيد قطــب دفعــةً أيديولوجيــة متوهجــة 

لهــذه الحــركات، مــن خــال قدراتــه التعبيريــة والتفكيريــة ونســبة الشــحنات العاطفيــة التــي ميــزت 

قلمــه المــرق.
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وقــد ســاهمت هــذه المعطيــات - وغيرهــا كثــر مــا لا يتســع المجــال لذكره - في تشــكيل وعــيٍ مزيف 

بالواقــع لــدى العديــد مــن الحــركات الإســامية. فقــد كانــت تعتقــد أنهــا حاملــة رســالة الاســتخلاف/ 

د بالانقراض  س، بــل وهي الحصــن الحصــن للدين الإســامي المهــدَّ رســالة الإســام، وصاحبــة الحــق المقــدَّ

ــن، أو يســاريين، أو قــوى شر متربِّصــة في  ــاث بنظرهــا، مــن طــرف الأعــداء: أنظمــة، أو ملحدي والاجتث

الداخــل والخــارج. وأمــام هــذا الوعــي المزيــف كان عمــل الحــركات الإســامية المضنــي هــو بنــاء التنظيم 

ــال والسريــع لقــرارات  الحديــدي واســتقطاب الأعضــاء ذوي القابليــة للانضبــاط الصــارم والتنفيــذ الفعَّ

التنظيــم، وتبنِّــي مواقفــه بفعاليــة والتبشــر بهــا، وهــي دائمـًـا لمصلحــة الديــن والدعــوة! وهــو مــا يفــرِّ 

ــار، وطلبــة  كــون ســوق الاســتقطاب التــي تنشــط فيهــا الحــركات الإســامية هــي ســوق الحرفيــن والتجَّ

مــدارس المهندســن، والمعاهــد التقنيــة، وأقســام الشريعــة والدراســات الإســامية في الكليــات. وقــد ظــلَّ 

ــد بعــض  ــه عن ــف من ــوم، ولم يخفِّ ــة الحــركات الإســامية إلى الي هــذا العمــل القــاسي مســتمرًّا في رحل

الحــركات إلا انخراطهــا في العمــل الســياسي اليومــي الــذي تختلــف مقتضياتــه عــن مقتضيــات العمــل 

الدعــوي )الأيديولوجــي(؛ إذ اســتنزف العمــل الســياسي الكثــر مــن طاقاتهــا الدعويــة والدعائيــة، ومــزَّق 

وحدتهــا التنظيميــة، وعذريتهــا السياســية، ومثاليتهــا الأخلاقيــة.

كل هــذا لم يســاعد عــى نمــوِّ فكــر نقــديٍّ أو تقويمــيٍّ داخــل هــذه الحــركات، بــل أصبحــت - مــن 

ــت الحركــة الإســامية  ــة في الداخــل والخــارج. فقــد ظلَّ ــة ودعوي دون وعــي - عرضــةً لاســتلاباتٍ ديني

المغربيــة مثــاً مقلِّــدةً في كثــرٍ مــن آلياتهــا التنظيميــة وبرامجهــا التأطيريــة لتجربــة الإخــوان المســلمين، 

ســواء في مــر أو ســوريا أو في دول الخليــج، مــع تميُّــز نســبيٍّ في بعــض طــرق التفكــر، وليــس في جوهره. 

والحركــة الوحيــدة التــي اســتطاعت الإفــات مــن نســق القبضــة الإخوانيــة هــي التجربــة الســودانية 

ــرى  ــي الأخ ــتطع ه ــودان، لم تس ــة في الس ــامية حديث ــة إس ــم حرك ــذي تزع ــرابي ال ــن ال ــادة حس بقي

مغالبــة شــهوة الســلطة، فأكلــت مــن شــجرتها، فــأدت ثمــن ذلــك باهظًــا ومــا زالــت تؤديــه إلى اليــوم.

ورغــم المجهــود الفكــري الــذي بذلــه زعيــم الحركــة الإســامية في الســودان حســن الــرابي، فــإن حركته 

ــى  ــت ع ــل غلب ــل، ب ــد والفع ــن النق ــع ب ــة تجم ــة نموذجي ــة وحركي ــة فكري ــيخ تجرب لم تســتطع ترس

ــات الأخــرة  ــز الكتاب ــة، مــع اســتثناء ميَّ ــة اليومي ــة والهمــوم الدعوي ــبُ الحركي ــرابي المطال تنظــرات ال

للــرابي لمَّــا انفــرط عقــد الحركــة في الســودان، وانشــقَّ الإخــوان عــى أنفســهم وحــارب بعضهــم بعضًــا، 

وأخلفــوا العهــود والمواثيــق التــي كانــت بينهــم! 

ولم تختلــف حركــة الاتجــاه الإســامي في تونــس عــن المســار الــذي انتهــت إليــه الحركــة الإســامية 

ــا عــى الخصــوص،  ــةً للخــطِّ الإخــواني انتــاءً حركيًّ ــت وفي في الســودان، مــع أن الحركــة التونســية ظلَّ
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ــه النقــدي،  مهــا زعيمهــا راشــد الغنــوشي بحسِّ ــة يتقدَّ ــاتٍ فكري ــر لكوادرهــا مــن طاق وبرغــم مــا توفَّ

فإنــه لم يســتطع دقَّ جــدران التنظيــم الســميكة ذات النــزوع المحافــظ، فانتهــت الحركــة إلى مســاراتٍ 

مســدودة ومضطربــة مــا زالــت تعيــش فيهــا إلى اليــوم، رغــم مكاســبها السياســية وذكائهــا في التفاعــل 

ــا الحركــة  ــة في المجتمــع. وســنفرد لاحقً ــن القــوة الحقيقي ــع العــربي وتقديرهــا لموازي ــج الربي مــع نتائ

لــة نحــن بصــدد إنهائهــا. الإســامية في الســودان وتونــس بدراســة مفصَّ

 مرحلــة النقد الذاتـي:

برغــم أن الحركــة الإســامية الســودانية كانــت في أصلهــا حركــةً نقديــة للتجربــة الإخوانيــة المصريــة 

والمعولمــة، وبرغــم نزوعهــا المحــي المبــدع والمغمــوس بعالميــة الإســام، فــإن تشــعُّب دواليــب التنظيــم 

ــد الواقــع الســوداني، وهيمنــة مــراث ثقــافيٍّ وفكــريٍّ عــى العقليــة العامــة للمســلمين - والســودان  وتعقُّ

أشــد البــاد وفــاءً لــه - فــإن هــذه التجربــة لم تســتطع الاســتفادة مــن إمكاناتهــا الذاتيــة، بــل لم تتطــور 

ــالم،  ــامية في الع ــركات الإس ــلِّ الح ــد ج ــة عن ــغالات النمطي ــن الانش ــت ضم ــة، وبقي ــا النقدي خلفياته

وهــي إقامــة الدولــة الإســامية وتطبيــق أحــكام الشريعــة وغيرهــا مــن المطالــب الأيديولوجيــة المتداولــة 

وســط حــركات المتدينــن.

ــة  ــا التحليلي ــر إمكاناته ــر وتطوي ــة للتفك ــة تاريخي ــن فرص ــامية م ــركات الإس ــرم الح ــذا ح كل ه

ــدة. ــاة جدي ــاق الحي ــن وآف ــة في الدي ــاربَ مختلف ــاداتٍ وتج ــبٍ واجته ــى كت ــاح ع والانفت

ــا عــى  ــة له وعــى غــرار المــد التنظيمــي الكاســح للحــركات الإســامية، والقــوة الاســتقطابية الهائل

أســاس مقــولاتٍ وشــعاراتٍ عاطفيــة وذكريــات المجــد التاريخــي للأمــة الإســامية مثــل: "الإســام هــو 

الحــل"، و"الخلافــة عــى منهــاج النبــوة"، و"الإســام صالــح لــكل زمــان ومــكان"، عــى غــرار كل هــذا 

ــات الأولى لأهــم الحــركات الإســامية في  ــذ البداي ــادرة من ــاتٌ ن ــرزت كتاب ــه ب ــل عــى النقيــض من أو قُ

العــالم العــربي؛ فظهــرت النــواة الجنينيــة الأولى للأفــكار النقديــة وســط الحــركات الإســامية في التجربــة 

الســورية، بقيــادة فكريــة مســتقلَّة للأســتاذ جــودت ســعيد مــن خــال نــدوات ومحــاضرات بــر عجــم، 

وقــد تبلــورت هــذه الأفــكار بشــكل منظَّــم ومســتهدف للحركــة الإســامية مــن خــال مجهــود الناقــد 

اللامــع الدكتــور خالــص جلبــي في كتابــه "في النقــد الــذاتي: ضرورة النقــد للحركــة الإســامية"))). فالأفــكار 

الأولى لهــذا الكتــاب تشــكَّلت في عــام 1973، وقــد ولِــدت مــن ظــروف المحنــة التــي عاشــتها الحركــة 

))) في النقد الذاتي: ضرورة النقد الذاتي للحركة الإسلامية، خالص جلبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405هـ/1985م.
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يومــذاك. فعنــد الحديــث عــن ظــروف الكتــاب ووقــت أفــكاره، يشــكر خالــص جلبــي "الإخــوة القلائــل" 

ــةً  ــذاتي كان عمل ــد ال ــكار؛ أي إن النق ــر الأف ــد وتطوي ــب النق ــام بجان ــن شــاركوه الاهت ــره، الذي بتعب

نــادرة عنــد الحــركات والتنظيــات الإســامية المعروفــة.

ــا؛  ــا مــن ورطتن ــي المنهــج العلمــي والنقــاش العقــاني الصــارم يخلِّصن ــي أن تبنِّ ــد خالــص جلب ويؤكِّ

فالمنهــج العلمــي يعلِّــم التعامــل مــع العــالم كــا هــو، وليــس كــا هــو متصــوَّر في أذهاننــا. إن مشــكل 

المشــكلة إذن ليــس في ذاتهــا، ولكنــه في موقفنــا مــن هــذه المشــكلة. ومــن خــال هــذا الكتاب التأســيسي 

لمنهــج النقــد الــذاتي وســط الحــركات الإســامية، طــرح خالــص جلبــي أســئلةً محرجــة عــى حملــة هــذا 

المــروع الحــركي الدينــي مثــل: لمــاذا عجــزت الحــركات الإســامية، والعمــل الإســامي المعــاصر بعامــة، 

في بلــوغ الهــدف؟ ومــا هــي الأفــكار المعوقــة لــه والمختبئــة في لاوعــي المتدينــن؟ ومــا علاقــة الســبب 

ــد الحــركات  ــرة عــى صعي ــا لأول م ــة بالدراســة ربم ــي مباحــثَ فكري ــص جلب ــاول خال بالنتيجــة؟ وتن

الإســامية؛ فوجــد أن النقــد الــذاتي لم يــزل غريبًــا وســط الإســاميين، ومــا زال مرادفـًـا للتشــهير. كــا درس 

الحركــة الإســامية مــن خــال رؤيــةٍ جدليــة بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل. وتنــاول مفهــوم القانــون 

ــنن( بوصفــه مدخــاً منهجيًّــا في الانفتــاح عــى الإنســان والكــون. وكذلــك تنــاول في مبحــثٍ لطيــف  )السُّ

قضيــة فصــل الشــخص عــن الفكــرة وفصــل الخطــأ عــن المحنــة، ومــا فتــئ يلح عــى أهميــة النقــد الذاتي 

باعتبــاره ظاهــرةً صحيَّــة مندرجــة ضمــن قانــون الزوجيــة الــذي يحكــم الوجــود. وميَّــز خالــص جلبــي 

ــة،  ــزاع والمجامل ــر، والن ــل الخطــأ والكف ــن مث ــة بشــكل هجــن في ذهــن المتدين ــاتٍ متداخل ــن ثنائي ب

ليخلــص إلى أن النقــد الــذاتي يحــرِّر الطاقــة العقليــة للإنســان ويخلِّصــه مــن ســجون الحزبيــة والمذهبيــة 

الضيقــة، كــا أن النقــد الــذاتي يدخــل عمــق تفاعــل الحــدث مــن خــال العامــل الداخــي. ودفــع جلبــي 

شــبهة كشــف العــورات في أثنــاء ممارســة النقــد الــذاتي، فالغالــب عــى الكتابــات الإســامية والحركيــة 

التزكيــةُ والثنــاء وعــدم الاعــراف بالخطــأ أو العجــز، وهــذا مــا يولِّــد حالةَ نفــاقٍ مدمــرة للنــاس وللواقع.

وإذا أخذنــا مثــاً المحــن والعذابــات التــي تعرضــت لهــا الحــركات الإســامية في أكــر مــن بلــد، فلــن 

نجــد وســط الحركيــن مَــن يميــز بــن الفشــل والمحنــة. فــإذا كانــت المحنة هــي طريــق الرســل والمصلحين 

والعلــاء الأحــرار، فإنهــا في الأخــر هــي معانــاة عــذاب الطريــق الصحيــح، أمــا الخطــأ فليــس إلا عذابـًـا 

ســيزيفيًّا أي عــذاب الطريــق غــر الصحيــح. وكثــراً مــا يتــم التســرُّ عــى الأخطــاء بنســبتها إلى إرادة 

اللــه، وعندهــا لا حاجــة للمراجعــة مــا دام الأمــر خــارج إرادة الإنســان.

لقــد انخــرط خالــص جلبــي في معركــة النقــد الــذاتي وســط الحــركات الإســامية، وهــو يــدرك أن مجرَّد 

ــا تشــهير، وهــذا  ــا تجريــح وإمَّ ــب بهــا في الوســط الإســامي؛ فهــي إمَّ كلمــة "النقــد الــذاتي" غــر مرحَّ
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ليــس أخــوة إســامية، إنمــا هــو اتهــام، أو هــو مــروق مــن الإســام، أو هــو مصطلــح غــربي غــر إســاميٍّ 

فلســنا بحاجــة إليــه. ومــا دام العقــل الإســامي الحــركي مكتنــزاً بالثقافــة التاريخيــة التــي جرَّمــت النقــد 

والمعارضــة والاحتجــاج، فليــس غريبًــا أن تــزداد هــذه الحــركات ابتعــادًا عــن القــرآن بقــدر انغماســها في 

الثقافــة التاريخيــة، مــع أن النقــد هــو روح القــرآن المكثفــة. ويزيــد مــن انحســار جغرافيــة النقــد وســط 

الحــركات الإســامية طبيعــةُ الوعــي بالتفكــر الدينــي؛ فطالمــا كان العمــل جهــادًا في ســبيل اللــه، وابتغــاء 

ــدأ بالشــخص.  ــط المب ــا بالعمــل، عندهــا يختل ــه، فهــو يحتمــي تحــت ظــال القدســية ليمزجه مرضات

فمجــرَّد الهــوس بالديــن،  والحــاس للإســام، والولــع بنــر أفــكاره لا يكفــي؛ فــا بــدَّ - عــى الأقــل - 

ده العلــاء الأقدمــون في شروط الأمــر بالمعــروف والنهــي  مــن علــمٍ ونقــدٍ ورفــقٍ وصــرٍ كــا كان يحــدِّ

عــن المنكــر. ومــن دون هــذا تصعــب المراجعــة ويخفــت النقــد لمَّــا يتعلــق الأمــر بالعمــل داخــل تنظيــم 

ــى  ــتعداد الأعم ــيكولوجية والاس ــة الس ــي والرفق ــط النف ــن الضغ ــواء م ــراده في أج ــش أف ــيٍّ يعي دين

ــب  ــروح التعصُّ ــة. ف ــا التنظيمي ــة الأيديولوجي ــاء ودهاقن ــن والخطب ــة المفت ــن وطاع ــة الطواح لمواجه

والحزبيــة التنظيميــة الدينيــة توفِّــر جــوًّا عجيبًــا وغريبًــا مــن التصرفــات والمعامــات، وعندهــا يصعــب 

ــنن والقوانــن وآليــات العمــل في الواقــع  التمييــز بــن الإخــاص والحــاس، وبــن الصــواب واحــرام السُّ

دراســةً وفعــاً.

لقــد رســخ خالــص جلبــي مدرســة نقديــة في الفكــر الإســامي تنطلــق مــن أن الوعــي بالــذات هــو 

أرفــعُ الوعــي. وهــذا نقيــض عــدم مراجعــة النفــس، وإخــراج الــذات مــن المشــكلة، والبحــث عــن المــرِّر 

بشــكل لاواعٍ. وهــي مدرســة تلتقــي مــع مدرســة الفيلســوف محمــد إقبــال في كتابــه "تجديــد الفكــر 

ــوة في  ــد إشــارته إلى أن النب ــد الإســام، وعن ــد العقــل الاســتدلالي بمول ــه عــن مول ــد حديث ــي"، عن الدين

الإســام بلغــت درجــة الكــال إلى درجــة إلغــاء النبــوة نفســها بختمهــا، وهــو أمــر ينطــوي عــى الإدراك 

ــه، وإن الإنســان لــي يحصــل كــال  ــاد من ــد عــى مقــودٍ يقُ العميــق لاســتحالة بقــاء الوجــود إلى الأب

معرفتــه لنفســه ينبغــي أن يُــرك ليعتمــد في النهايــة عــى وســائله الخاصــة.

ــة وســط  ــة نقدي ــس لعقلي ــه خالــص جلبــي كان مــن المفــرض أن يؤسِّ ــذي بذل إن هــذا المجهــود ال

الإســاميين تركِّــز عــى التنهيــج العقــي قبــل التــزود بالمعلومــات والروايــات والنصــوص، عقليــة متجاوبــة 

مــع المطلــب القــرآني الــذي أعطــى الثقــة للعقــل والعلــم وســحبها مــن الظــنِّ والهــوى، وبالعقــل والعلم 

ــنن والقوانــن. يمكــن تأســيس الفكــر الموضوعــي وَفـْـقَ السُّ

ولكــن، وعــى العكــس مــن ذلــك، اســتمرَّ العمــل الإســامي في عنــاده، ولم ينــمُ اتجــاه التحليــل والنقــد 

الــذاتي، فتكــرَّرت الأخطــاء والكــوارث في العــالم الإســامي، وهيمــن العقــل النقــي، فذهــب العلــم وحــلَّ 
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الغلــو والتطــرف، وغــاب اللــن والرحمــة وحــلَّ العنــف والقســوة وأســلوب "لأقتلنَّــك"، وتحــوَّل الديــن 

ــن  ــوعٍ م دة إلى ن ــة متجــدِّ ــد منهجي ــرٍ متطــوِّر وقواع ــر فك ــاس والمجتمــع ع ــاة الن ــة لحي ــوة منمي كق

الكهنــوت الجامــد البــارد.

وظــلَّ خالــص جلبــي مســتمرًّا في خطِّــه النقــدي الــاذع، خصوصًــا من خلال كتبــه ومقالاتــه في أكثر من 

صحيفة؛ نقد تجاوز الحركات الإســامية والتنظيمات الدينية، إلى نقد الفكر الديني في أسُســه ومنطلقاته.

وبعــد مبــادرات خالــص جلبــي، وكتابــات جــودت ســعيد كإطــار نظــري وتصــوري، بــرزت كتابــاتٌ 

ــاه  ــذا الاتج ــرز في ه ــي، وب ــري والتنظيم ــا الفك ــامية ولتراثه ــة الإس ــديٍّ للحرك ــزوع نق ــرى ذات ن أخ

الدكتــور عبــد اللــه فهــد النفيــي، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة الكويــت ســابقًا، كقلــم نقــديٍّ 

قــاسٍ في النقــد بعــد مغادرتــه لتنظيــم الإخــوان المســلمين. فقــد أخــرج عمــاً نقديًّــا مــن خــال مراســلة 

ــقه وأصــدره  الباحثــن المهتمــن بالحــركات الإســامية وكــذا زعمائهــا، ومــا وصــل إليــه مــن أبحــاثٍ نسَّ

في كتــاب "الحركــة الإســامية: رؤيــة مســتقبلية، أوراق في النقــد الــذاتي"))) وهــو مؤلَّــف جماعــي. وقــد 

وضــع الأســتاذ النفيــي توطئــةً للكتــاب أكَّــد فيهــا عــى أهميــة النقــد الــذاتي اعتــادًا عــى مــا كتبــه 

خالــص جلبــي في كتابــه "في النقــد الــذاتي" الــذي ســبقت الإشــارة إليــه في الفقــرة الســابقة، مــا يعنــي 

ــة لجلبــي والنفيــي. وقــد أشــار النفيــي  ــطٍ وانســجامٍ بــن المنطلقــات المنهجي ــةَ تراب ــاك علاق أن هن

ــد،  ــاب التفكــر المنهجــي ذي الأمــد البعي ــاب إلى ثغــرات الحــركات الإســامية؛ مــن غي ــة الكت في توطئ

وغيــاب نظريــة علميــة للاتصــال بالجمهــور، ووجــود حلقــاتٍ مفقــودة في تصورهــا الاســراتيجي، مثــل 

، وأن هــذه الحــركات  ــيٍّ وحضــاريٍّ ــريٍّ وروحــيٍّ وقيم ــراغ( فك ــة )ف ــش في حال ــالم يعي ــا أن الع ادعائه

الإســامية جــاءت لتمــأ هــذا الفــراغ وتســدّه، مــع أن العــالم لا يعيــش فراغًــا بــل بالعكــس هــو مكتنــز 

ومزدحــم - ربمــا فــوق طاقتــه - بالأفــكار والقيــم ومشــاريع الخــاص الروحــي والمــادي والوطنــي، مــا 

ــه مســارها، مــن حيــث تظــن أنهــا مســتقلَّة عــن كل ذلــك.  قــد يخــرق هــذه الحــركات نفســها ويوجِّ

ثــم إن العــالم لا يعيــش في الفــوضى كــا ترســخ الحــركات الإســامية في أبنائهــا، بــل هــو اليــوم في أعــى 

مســتويات النظــام والتنظيــم والضبــط. كــا يعتــر النفيــي أن مــن أكــر ثغــرات الحــركات الإســامية 

عــدم التأريــخ لذاتهــا، تقويمًــا وتقييــاً، وكــذا انغلاقهــا عــن الحــاضر والمســتقبل وانطواؤهــا عــى المــاضي، 

وتوهــج الحــس الحــزبي بخلفيــة اعتقاديــة وشــعور اصطفــائيٍّ وتمييــزيٍّ عــن بقيــة أفــراد المجتمــع عنــد 

المنتســبين التنظيميــن لهــا، مــا يحــول مواقفهــا السياســية إلى مواقــف عقائديــة، وإغراقهــا في الصراع مع 

))) الحركــة الإســامية: رؤيــة مســتقبلية، أوراق في النقــد الــذاتي، عمــل جماعــي، تحريــر وتقديــم د. عبــد اللــه فهــد النفيــي، دار 

الــراق للنــر، الطبعــة الثانيــة، تونــس 1410هـــ/1990م.
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الســلطة، مــع اختــاط مفاهيــم "المعارضــة" للســلطة، مــع "الــراع مــع الســلطة" وربمــا عــى الســلطة، 

ــن. ــن الفكري ه ــار دور الموجِّ ــركات وانحس ــذه الح ــام له ــل الع ــة العق ــاء في صياغ ــيطرة الخطب ــع س م

مــن هنــا يــرى الأســتاذ النفيــي ضرورة مراجعــة كافــة المقــولات الفكريــة والتخريجــات النظريــة مما 

هــو مبثــوث في أدبيــات هــذه الحــركات الإســامية وكراســاتها؛ وبذلــك وحــده يمكــن لهــذه الحــركات أن 

تكــون قــوةً معتــرة وإيجابيــة في أوطانهــا، وذلــك وحــده - أي النقــد والمراجعــة - يمكــن أن يوفــر عليهــا 

مزيــدًا مــن الهــدر في الدمــاء والأرواح والطاقــات واســتقرار الأوطــان، لتتحــرَّك الحركــة في إطــار ســلميٍّ 

وضمــن محــاولات الممكــن دون القفــز إلى عــالم اليوتوبيــا والمســتقبل والمســتحيل.

مــن خــال هــذه التوطئــة وقــف الأســتاذ النفيــي عــى الخلــل في التنظيــم الإســامي؛ في عــدم الوعي 

ــا؛ فالتنظيــم  ــاتٍ دقيقــة تنظــراً وممارســةً وتقويمً بالتنظيــم والإدارة كإدارة بشريــة ذات مــؤشراتٍ وآلي

الإســامي مــا زال يلفــه الكثــر مــن الغمــوض في أنظمتــه وقوائمــه، وظلَّــت اللوائــح والمــوارد الماليــة سرًّا 

مــن الأسرار لا يطلــع عليهــا إلا أولــو الســبق وأصحــاب الصفــوف الأماميــة في التنظيــم وهــم قلَّــة قليلــة، 

مــع غلبــة فقــه الطاعــة والتنفيــذ باســم الواجــب، مــع خلــط مزعــج وتداخــل خطــر في إدراك العلاقــة 

ــع بــريٍّ والتزاماتــه المتواضــع عليهــا مــن جهــة  بــن الديــن وأمــره ونهيــه مــن جهــة والتنظيــم كتجمُّ

أخــرى، مــع افتقــاد التنظيــم الإســامي لمؤسســات عدليــة تكبــح إســاءة اســتعمال المســؤولية التنظيميــة 

ــب الحــركات الإســامية  ــل أن تطال ــف يعُق ــن. فكي ــن المخالف ــل م ــة الحســابات الخاصــة والني لتصفي

ــة عــى  ــا؟ والأمثل ــك في صفوفه ــا وهــي تحــارب ذل ــة لمجتمعاته ــة والحري ــق العدال الحكومــات بتحقي

ا. ذلــك كثــرة جــدًّ

وقــد تميَّــز كتــاب "الحركــة الإســامية: رؤيــة مســتقبلية، أوراق في النقــد الــذاتي" بمســاهماتٍ حاولــت 

زرع بــذور النقــد في وســط الإســاميين مــن طــرف أقــامٍ عُرفــت بانتماءاتهــا الحركيــة والفكريــة لتيــار 

الحركــة الإســامية بعامــة، فأصبحنــا نقــرأ عــن اســراتيجية علمية للتيــار الإســامي، وتشــخيصات ووصايا 

للحــركات الإســامية، وهــو بحــث كتبــه البروفيســور حســان حتحــوت، أحــد أبــرز تلامــذة الشــيخ حســن 

م  ــدَّ ــة الســودانية. وق ــة الإســامية مــن خــال التجرب ــد العالمــي للحرك ــرابي عــن البُعْ ــب ال ــا. وكت البن

خالــد صــاح الديــن نقــدًا للموقــف العــام للاتجــاه الإســامي مــن قضيــة فلســطين؛ فبدأنــا نقــرأ عــن 

الخلــط الــذي حصــل للاتجــاه الإســامي في قضيــة فلســطين، بــن هــدف التغيــر الــذاتي العــام وهــدف 

صــن في تتبُّــع مســار  التحريــر الخــاص. واعتــر صــاح الديــن الجــورشي، أحــد الباحثــن التونســيين المتخصِّ

الحركــة الإســامية، أن مســتقبل الحركــة الإســامية رهــنٌ بالتغــرات الجذريــة في بنياتهــا؛ فــإذا كانــت 

القــوة الضاربــة للحــركات الإســامية برغــم عــدم تجانســها، هــي الخطــاب المعبــئ والمشــحون، والصلابــة 
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الأخلاقيــة مــن جهــة الســلوك والطقــوس، والتنظيــم الدفاعــي بأبعــاده الاجتماعيــة والتربويــة والدينيــة، 

وارتبــاط الحركــة بقيــمٍ تاريخيــة مقاومــة في ذاتهــا، مــع انحســار في الأيديولوجيــات العربيــة الليبراليــة 

أو الماركســية؛ فــإن كل هــذا لم يســاعد الحــركات الإســامية عــى التطــور والانطــاق، بــل هــذه العوامــل 

ذاتهــا - بنظــر صــاح الديــن الجــورشي - تحتــوي في الوقــت نفســه عــى عوامــل الضعــف والانكســار؛ 

ــا مهــاًّ مــن تعــرُّ هــذه الحــركات،  ــا جانبً ذلــك أن الخلــل في هــذه الحــركات مركــزيٌّ وهــو يفــرِّ لن

ودورانهــا في مواقعهــا، رغــم العوامــل المســاعدة، وهــذا الخلــل يكْمُــن داخــل المنظومــة التــي تتبنَّاهــا 

هــذه الحــركات وليــس خارجهــا، وهــو أمــر مــا زالــت ترفضــه قيــادات الحــركات الإســامية وأتباعهــا إلى 

ي التلقي الســلبي  اليــوم. وعليــه بقــي خطــاب الحــركات الإســامية تبريريًّــا - كــا ذكرنــا في البدايــة - ينمِّ

ــل هــو  ــه النقــدي. فــإذا كان شــعار الحــركات الإســامية المفضَّ والتنفيــذ السريــع، ويعطِّــل العقــل وحسَّ

"الإســام منهــج حيــاة"، فطــرح ســؤال مــا الإســام؟ يبــدو بســيطاً! لكنــه ســؤال مرهــق لمَّــا تبحــث عــن 

جوابــه بشــكل واضــح وشــامل ضمــن الأدبيــات الكثيفــة للإســاميين. فلــن تجــد أكــر مــن: هــو "خاتــم 

الديانــات"، و"الديــن الحــق"، و"كلمــة اللــه للنــاس"، و"الإيمــان باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله والقضــاء 

خــره وشره". إنهــا إجابــاتٌ مــن دون معنــى في غيــاب تصــور متكامــل، إجابــات ذات هيكلــة ضبابيــة 

ــد  ــع الإسراف في نق ــطح، م ــاق الس ــة وأخ ــعار والعاطف ــا الش ــوح، يغمره ــدة والطم ــحونة بالعقي مش

الآخــر والانغــاس في حركيــة يوميــة مجنونــة، وتضخيــم فقــه الدعــوة والحركــة والتنظيــم عــى التفكــر 

ة!  النقــدي والتحليــل الموضوعــي والمراهنــة عــى الحلــم والانتظــار والــرؤى المبــرِّ

ــه، كل  ــراث وفقه ــة مســكونة بال ــد الحــركات الإســامية مجــرَّد هيكل ــر عن ــا التفك ــى جغرافي وتبق

ــة  ــة والحركي ــاس في مجالســهم التربوي د الن ــه ومراجعــه ومصــادره، حيــث تعــوَّ ــه ومذهب حســب فرقت

اســرجاع معلومــاتٍ عــن أصــول الديــن وأصــول الفقــه والتفســر والحديث، مختلطــة بالتصــوف والوعظ 

والإرشــاد وروايــات التاريــخ بشــكل متقطــع وانتقــائي، مــع تجديــد وتنميــق في صيــغ التعبــر وأســاليب 

ــق،  ــا جميــاً مســتحيل التحقُّ الخطابــة والإخــراج. وهكــذا يصبــح الإســام عنــد المتديــن البســيط ماضيً

والواقــع نــارًا تلظَّــى لا يقــدر عــى إطفائهــا، وأمامــه غــرب جميــل يســتفزه بإبداعــه وابتــكاره وقيمــه، 

لكنــه مفــرس بــل كافــر؛ تقــول ثقافــة المتديــن! إنــه غــرب يحتفــي بمنجزاتــه في سرِّه وفي حياتــه الخاصــة، 

ويســتمتع بمكاســبه الماديــة والحداثيــة، ويلعنــه في ظاهــره أمــام جمهــوره وأمــام أعضــاء التنظيــم. لقــد 

ــع إلى أن افتقــاد خطــاب الحــركات الإســامية  انتهــى الباحــث صــاح الديــن الجــورشي في بحثــه الموسَّ

إلى الوضــوح والصلابــة النظريــة هــو الــذي ينتهــي بالحــركات الإســامية إلى الانغــاس في المــاضي وكتــب 

الــراث أو في عــالٍم مــن الــرؤى والمنامــات والأحــام، وإلى تســطيح الــراع الفكــري والأيديولوجــي الدائــر 

بينهــا وبــن بقيــة المختلفــن معهــا عــر إغــراق الســوق بكميــة ضخمــة مــن إشــكاليات المــاضي، توحــي 
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ــح مــدى أهميــة النقــد  بفقــر فكــريٍّ مدقــع رغــم الامتــاء الظاهــري للمكتبــة الإســامية. كل هــذا يوضِّ

العميــق لهــذه الحــركات؛ نقــد يغــوص في خلفيــات المفاهيــم وأدوات التحليــل، ويقــود إلى مراجعــاتٍ 

وإعــادة تأســيس، بعيــدًا عــن أســاليب التوحيــد القــري للســلوك والتفكــر والأذواق وتنظيــم الحيــاة 

الفرديــة والمظهــر العــام وطــرق التخاطــب، إلى نمــوذجٍ قائــمٍ عــى التنــوع والتكامــل والاختــاف.

وكتــب الدكتــور محمــد فتحــي عثــان عــن العنــر الدينامــي الاجتهــادي في الأسُــس الفكريــة عنــد 

الحــركات الإســامية واعتــره غــر واضــح، ويــرى أن مــن مهــام الحــركات الإســامية الحقيقيــة كشــف 

ــا، وإبــراز أهميــة "الحريــة"  ــد الإنســاني التطــوري التأريخــي في نمــو الــراث الإســامي فكــراً وفقهً البُعْ

ــلمين  ــا، مس ــاس جميعً ــى الن ــاح ع ــدة والانفت ــامية الخال ــالة الإس ــه في الرس ــان وحقوق ــة الإنس وكرام

وغــر مســلمين. كــا تحتــاج هــذه الحــركات إلى تعزيــز الحريــة الفكريــة داخلهــا وتقبــل آراء الغــر مــن 

خارجهــا، والاســتفادة مــن الخــرة الإنســانية أينــا وجــدت، فالحكمــة ضالــة المؤمــن.

ــذ  ــة الإخــوان المســلمين من ــرز الشــاهدين عــى تجرب ــق، أحــد أب ــد الخال ــد عب ــب الأســتاذ فري وكت

م نظــرةً تاريخيــة لماضي الحركات الإســامية،  الأربعينيــات، عــن: "نحــو مراجعــة المقــولات والآليــات"، وقدَّ

وعــدَّ مجموعــةً مــن المآخــذ عليهــا؛ مثــل افتقــار الرؤيــة الموضوعيــة الشــاملة، وغيــاب الخطــة، وعــدم 

الالتــزام الجــاد بالمبــادئ، وشــيوع الأمُيــة الدينيــة وســط هــذه الحــركات، واعتــر أن الحركــة الإســامية 

مطالبــة بتحديــد مواقفهــا ومفاهيمهــا، مثــل الموقــف مــن الصراعــات الفكريــة والمذهبيــة المعــاصرة، 

والموقــع الاجتماعــي للمــرأة، وتحديــد مصطلــح "الخلافــة"، وقضيــة "تطبيــق الشريعــة".

ث عــن نمــاذج "مــن مظاهــر الخلــل في الحــركات الإســامية المعــاصرة"،  أمــا محمــد عــارة فقــد تحــدَّ

ــة الإســامية، وهــو يستشــعر خطــورة  ــن الحرك ــداءً م ــه ابت ــد موقع ــه  اضطــر إلى تحدي ــف أن والطري

البــوح بالنقــد، فختــم مقدمتــه بقولــه: "إنهــا نحــن )أي الحركــة الإســامية( ونحــن منهــا، وبهــا، ومعهــا.. 

نقــف معًــا وجميعًــا في ذات الســاحة وبــذات المعســكر، ونجاهــد متكاتفــن مــن ذات الخنــدق، حتــى 

وإن اختلفنــا وخالفنــا بعــض فصائــل هــذه الحــركات الإســامية المعــاصرة في بعــضٍ مــن الــرؤى وعــددٍ 

ــامية  ــركات الإس ــات بالح ــذه الصفح ــب ه ــة كات ــن علاق ــذا ع ــورات، ه ــل والتص ــبل والبدائ ــن الس م

والمعــاصرة، وعــن مكانــه منهــا، ومكانتهــا لديــه"))). ويحــر عــارة نمــاذجَ مــن الخلــل عنــد الحــركات 

الإســامية في الخلــل في فهــم "التعدديــة" وفي الإيمــان بجدواهــا، وفي علاقــة الــذات بالآخــر، خصوصًــا مــن 

))) محمــد عــارة، مــن مظاهــر الخلــل في الحــركات الإســامية المعــاصرة، ضمــن كتاب:الحركــة الإســامية رؤيــة مســتقبلية، أوراق في 

النقــد الذاتي،تحريــر وتقديــم:د. عبداللــه فهــد النفيــي،دار الــراق للنــر، الطبعــة الثانيــة، تونــس،1410\1990، ص 328
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الوجهــة الفكريــة، حيــث تــُّر الحــركات الإســامية عــى جهلهــا بالآخــر وتجاهــل منجزاتــه ومدارســه 

الفكريــة والفلســفية والمنهجيــة. ووقــف عــارة عنــد الخلــل في العلاقــة بــن "المحليــة" و"العالميــة" مــن 

خــال الخلــط بــن وحــدة الإســام/الدين، وبــن تصــورات الفكــر الإســامي الــذي هــو معادلــة واقعيــة 

وتاريخيــة متكــرة بــل ومتناقضــة، وهــذا مــا ينتــج خلطًــا في العلاقــة بــن "التاريــخ" و"العــر"، وبــن 

ــد  ــة "التراجــع التاريخــي" عن ــداع" في إطــارٍ مــن نظري ــن "المــوروث" و"الإب ــاء"، وب "الأمــوات" و"الأحي

ــر هــذا  م ع ــدُّ ــان التطــور والتق ــوط لخــطِّ بي ــدنِّ والهب ــد بنظــرة الت ــي تعتق الحــركات الإســامية، الت

التاريــخ، وهــذا مــا تذُكيــه روايــاتٌ ونصــوص كثــرة مثــل "خــر القــرون قــرني هــذا والذيــن يلونهــم..." 

الحديــث، وكــذا عــر مقارنــاتٍ خاطئــة بــن المــاضي والحــاضر. كــا ارتبكــت هــذه الحــركات في ضبــط 

العلاقــة بــن "الحركــة" و"الفكــر" مــع تزايــد جمــود النصوصيــن وتراجع النــزوع العقــاني فيهــا، وطغيان 

نــوعٍ مــن "التربيــة الروحيــة" الســلبية عــى حســاب "التربيــة الفكريــة"، و"التربيــة السياســية" الإيجابيــة 

والعقلانيــة؛ حتــى أصبحــت بعــض القواعــد ترســخ أن كل متديــن في الإدارة أو السياســة أو الثقافــة هــو 

ــة - بنظــر  ــت العلاق ــارة والحــذق والدهــاء. كــا اختلَّ ــاصر الكياســة والمه ــد! يفتقــد إلى عن طيــب بلي

ــة"؛ فقــد انتهجــت هــذه الحــركات أســاليبَ  ــن "الطاعــة" و"الحري عــارة - داخــل هــذه الحــركات ب

ترهيــبٍ أو ترغيــبٍ لترويــض أعضائهــا عــى طاعــة أمرائهــا وقادتهــا، ولم تدربهــم عــى المحاســبة والنقــد 

والتقويــم وشــجاعة الاعــراض، وهــو مــا أثمر داخــل هذه الحــركات نمــاذجَ جديــدة للديكتاتور، والمرشــد، 

والأمــر، والإمــام، والزعيــم؛ فكلــا غــاب المرشــد غــاب الرُّشــد عــن هــذه الحــركات وتعرَّضــت للانشــطار 

ــرت الصراعــات ووقعــت الانحرافــات التنظيميــة بــل والأخلاقيــة. والتــرذم، وكلــا غــاب الزعيــم تفجَّ

ــر،  ــة التغي ــمُّ بمشــكلة التنظــر لعملي ــات تهت ــرأ كتاب ــا نق ــة بتن وفي خضــم هــذه المحــاولات النقدي

ــده الباحــث الاســراتيجي منــر شــفيق في دراســته "حــول نظريــة التغيــر"، مــع تســجيل  وهــذا مــا جسَّ

ــر شــفيق؛ إذ اســتغرقته الأبحــاث والدراســات المرتبطــة  ــد من أن هــذا النهــج التنظــري لم يســتمر عن

م  ــة فيــه عامــةً، وفلســطين عــى وجــه الخصــوص. وكان بالإمــكان أن يقــدِّ بالــراع الــدولي وموقــع الأمَّ

خدمــاتٍ نظريــة ونقديــة أساســية للفكــر الإســامي بنــاءً عــى تجاربــه التنظيريــة والفلســفية في مرحلتــه 

الماركســية، لكــن ذلــك لم يحصــل إلى الآن.

ــقه دراســةً نقديــة مثــرة عــن جماعــة الإخوان المســلمين  م الأســتاذ النفيــي في الكتــاب الــذي نسَّ وقــدَّ

بعنــوان "الإخــوان المســلمون: التجربــة والخطــأ"، ابتدأهــا بتقســيم مراحــل تشــكُّل حركــة الإخــوان إلى 

ثــاث: مرحلــة التعريــف )1932-1939(، ومرحلــة التكويــن )1939-1945(، ومرحلــة التنفيــذ )1945-

1949(. وهــذه المرحلــة الأخــرة هــي أخطــر المحطــات في تاريــخ الإخــوان المســلمين؛ إذ فيهــا وقعــت 
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ــن  ث ع ــر 1949. وتحــدَّ ــة في  12 فبراي ــس الجماع ــا مؤسِّ ــال حســن البن ــا اغتي ــة أهمه أحــداثٌ ضخم

ــس الإمــام حســن البنــا مــن خــال مذكراتــه "مذكــرات الدعــوة والداعيــة". لقــد كانــت  شــخصية المؤسِّ

الفــرة الأخــرة فــرةَ اضطــراب ســياسيٍّ واجتماعــيٍّ في مــر. وحــرص النفيــي عــى تقييــم فــرة حســن 

ــر؛ فقــد كانــت الجماعــة في عهــده في طــور الصعــود  ــا في الجماعــة، فاعتبرهــا فــرة الفعــل والتأث البن

ــة  ــية وموهب ــعة نفس ــب س ــو صاح ــه، وه ــا نفس ــن البن ــخصية حس ــك ش ــاعد في ذل ــار، وس والانتش

ــات  ــرات، وإشراك الهيئ ــد المؤتم ــل عق ــة مث ــة إيجابي ــا إداري ــة أعرافً ــخ في الجماع ــد رس ــة؛ فق إبداعي

صــة، وتــرك الأمــر شــورى  ــة، وتشــجيع الحــوار والنقــاش الداخليــن، كــا أنشــأ اللجــان المتخصِّ الإداري

أو ديمقراطيــة بــن الأعضــاء، مــن غــر الإكثــار في اســتعمال الفرامــل التنظيميــة الفوقيــة كــا يحصــل 

اليــوم في جماعــة الإخــوان المســلمين بعــد تدمــر تــراث حســن البنــا، وكــذا في جــلِّ التنظيــات الحركيــة 

ــة  ــه ســلطاتٌ توجيهي ــت لدي ــة، وإن كان ــة محوري ــا شــخصيةً تنظيمي الإســامية. ولم يكــن حســن البن

كبــرة بحكــم مبادراتــه ومواهبــه وســبقه ودوره التأســيسي؛ فقــد كان هــو المرشــد ويليــه الوكيــل العــام 

والســكرتير العــام ونائــب المرشــد العــام، ويليهــم رؤســاء الأقســام الرئيســة بالمركــز العــام: قســم الدعــوة، 

والأسُر، والمهــن، والعــال، والفلاحــن، والاتصــال بالعــالم الإســامي، والطلبــة، والجوالــة، والتربيــة البدنيــة، 

ــاء الأسُر ثــم الأفــراد.  ثــم رؤســاء المكاتــب الإداريــة ثــم رؤســاء المناطــق ثــم رؤســاء الشــعب ثــم نقب

وكان لهــذا التسلســل دورٌ في تنشــيط التنظيــم ومحاربــة التكتــل الحلقــي والجيــوب التنظيميــة المبنيــة 

عــى العلاقــات الخاصــة والارتباطــات الشــخصية أو العائليــة أو القبليــة...، وكان التنظيــم في عهــد البنــا 

مؤسســةً حقيقيــة تتكــوَّن مــن شــبكة مــن الوحــدات الإداريــة. كــا أعطــى حســن البنــا قيمــةً خاصــة 

ــر  ــا إلى تمص ــة، ودع ــن الملحَّ ــة المواطن ــق بحاج ــا يتعلَّ ــادي م ــافي والاقتص ــي والثق ــل الاجتماع للعم

ــرز في هــذه  ــا ي ــاد. وإذا كان حســن البن ــروات الب ــي ل ــكار الأجنب ي للاحت الاقتصــاد المــري والتصــدِّ

ــد - قــد رصــد ثغــراتٍ  ــق الباحــث والناق ــإن النفيــي - ومــن منطل ــد موهــوب وذكي، ف الصــورة كقائ

في شــخصية حســن البنــا كمرشــد لتنظيــم كبــر هــو جماعــة الإخــوان المســلمين، قــد لا يخلــو منهــا أي 

زعيــم مــن زعــاء الحــركات الإســامية المعــاصرة.

إن النفيــي يــرى أن أكــر الثغــرات عنــد حســن البنــا هــي ضعــف إشرافــه عــى النظــام الخــاص، أي 

ــل المســؤولية في المســتقبل،  الجنــاح العســكري في الجماعــة، وإهمالــه تدريــب الكــوادر المؤهلــة لتحمُّ

ــة أن الثغــرة  ــة. والحقيق ــة بعام ــة، وعــى الحزبي ــة المصري ــم عــى الأحــزاب الوطني ــه الدائ ــم تحامل ث

ــا خطــأ  ــاح العســكري للجماعــة، هــي بنظرن ــالإشراف عــى النظــام الخــاص، أي الجن الأولى المتعلِّقــة ب

ســت أجنحــة عســكرية،  فــادح في التنظيــم، انتقــل شرُّه إلى العديــد مــن الجماعــات الإســامية التــي أسَّ
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ــا مــن أعــذار في تأســيس  فكانــت محرقــةً لهــا أولً قبــل الآخريــن. ومهــا التمســنا للإمــام حســن البن

النظــام الخــاص منــذ عــام 1940، لمواجهــة الإنجليــز في مــر والصهاينــة في فلســطين، وهــل كان بإمــكان 

نفــر مــن طلبــة كليــة الآداب في جامعــة فــؤاد الأول بالقاهــرة - وهــم النــواة الصلبــة للتنظيــم الخــاص 

- مواجهــة بريطانيــا المملكــة التــي لا تغــرب عنهــا الشــمس؟! مهــا التمســنا مــن أعــذار، فــإن الإقــدام 

ــذي مــن المفــرض أن يكــون  ــا خطــراً في مســرة العمــل الإســامي ال ــك الخطــوة كان انعطافً عــى تل

ــا. وكانــت الكارثــة أكــر لمَّــا أســند هــذا الجنــاح العســكري لطالــب في الجامعــة لا  عمــاً ســلميًّا ومدنيًّ

ــة الآداب. فهــذا  ــد الرحمــن الســندي، الطالــب بالســنة الأولى في كلي ى ســنُّه 21 ســنةً، وهــو عب تتعــدَّ

التنظيــم الخــاص، وكل التوجهــات المســلَّحة في الحــركات الإســامية، كانــت الســبب الأكــر في توريــط 

ــر، إلى تأســيس  ــدة، في مــر وســوريا وتونــس والجزائ ــة وسياســية عدي هــذه الحــركات في مــآزق أمني

القاعــدة وداعــش، والعديــد مــن الجماعــات العنيفــة والمســلَّحة. فقــد ســبَّب التنظيــم الخــاص المســلَّح 

مشــاكلَ للجماعــة الأم؛ مثــل قتــل القــاضي أحمــد الخازنــدار ورئيــس الــوزراء النقــراشي بمــر، وغيرهــا 

ــم  ــراد التنظي ــة لأف ــخ". فالدراســة الموضوعي ــاب "صفحــات مــن التاري مــا ذكــره صــاح شــادي في كت

ــح أن أغلــب قاداتــه ومناضليــه عنــاصر غــر مســؤولة وغــر واعيــة ولا تبنــي ســلوكاتها عــى  الخــاص توضِّ

قــراءة تاريخيــة وموضوعيــة وعلميــة للأحــداث.

ة، فلــم تــرك حظًّــا لــروز قيــاداتٍ مختلفــة ومبــادرة،  لقــد كان حســن البنــا شــخصيةً جذابــة ومشــعَّ

ــه،  ــض أنفاس ــا بع ــت حياتن ــال: "كان ــا ق ــا عندم ــا وصريحً ــادي محقًّ ــاح ش ــل كان ص ــا اغتي ــه لم وعلي

وصحونــا مــن صحــوه، وحركتنــا مــن خطــوه. فلــاَّ اختــاره اللــه إلى جــواره، توقَّــف إداركنــا لمســرتنا، 

إلى أيــن نســر وكيــف نمــي بعــده؟")))، وهــذا هــو حــال الحــركات الإســامية عندمــا تفقــد زعماءهــا. 

فبرغــم النهــج المؤســي الــذي رســخه حســن البنــا في التنظيــم، فــإن حركيتــه المبدعــة والثقافــة التاريخية 

المحشــوة بهــا رؤوس المتدينــن في الحــركات الإســامية عــن الزعيــم والقائــد أبــت إلا أن ترســخ في وعيهــم 

أن التنظيــم شــخصٌ أكــر مــا هــو مؤسســة، وهــذا وعــي منحرف وأســطوريٌّ عانــت منــه كل التنظيمات 

العقائديــة ومــا زالــت تعــاني. وعليــه فبعــد اغتيــال البنــا ظلَّــت جماعــة الإخــوان المســلمين دون قيــادة 

مــن 12 فبرايــر 1949 حتــى 19 أكتوبــر 1951 عنــد تســلُّم حســن الهضيبــي المســؤولية.

وورثــت جماعــة الإخــوان المســلمين، ومــن بعدهــا كل الجماعــات الإخوانيــة في العــالم، ســوءَ فهمــه 

للحزبيــة وللتعدديــة، فانعكــس ذلــك عــى مواقفهــا مــن الفرقــاء السياســيين، وعــى اندماجهــا وســط 

))) صفحات من التاريخ، صلاح شادي، ص71-70.
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ــارزةً في خطــاب  ــد ب ــذا لا نســتغرب أن نجــد قيمــة الوحــدة والتوحي ــف؛ وله د ومختل مجتمــعٍ متعــدِّ

ــم  ــى رؤيته ــاس ع ــد الن ــان - توحي ــب الأحي ــك - في غال ــود بذل ــد، والمقص ــن بل ــر م ــاميين في أك الإس

ــركاتٍ  ــواةٍ لح ــروز ن ــال ب ــن دون إغف ــق! م ــن الح ــه الدي ــاس أن ــى أس ــم ع ــى مشروعه ــم ع وجمعه

ــاك. ــا وهن ــس تشــاركيٍّ هن ــة وذات نفََ إســامية ديمقراطي

هــذا الوعــي الســياسي المضطــرب عنــد الجماعــة هــو الــذي ورطهــم في علاقــات تحالــفٍ غامضــة بــن 

ــت إلى  ــع للإخــوان، انته ــم الخــاص" التاب ــاصر، و"التنظي ــد الن ــن لجــال عب ــرار" التابع ــاط الأح "الضب

قلــب نظــام فــاروق ثــم انقــاب عبــد النــاصر عــى الإخــوان، لأســباب يطــول شرحهــا، وكــذا تحالــف 

الإســاميين مــع العســكر في الســودان والانقــاب عــى القــوى السياســية وعــى الحيــاة السياســية المدنيــة 

ــر  ــر، والتنكُّ ــربي الأخ ــع الع ــان الربي ــر إب ــكر في م ــع العس ــوان م ــف الإخ ــذا تحال ــودان، وك في الس

ــاد عــن  ــا الابتع ــاً، فالجماعــة كان بإمكانه ــخ في مــر مث ــا إلى التاري ــوار. ولكــن إذا رجعن ــورة والث للث

ذلــك التحالف/اللعبــة الناريــة التــي أحرقــت أطيافًــا سياســية كثــرة، بالأمــس واليــوم؛ فتجربــة الحركــة 

ــاط  ــة الضب ــاب حرك ــد انق ــك، بع ــى ذل ــرابي خــر شــاهد ع ــادة ال ــوم بقي الإســامية في الســودان الي

ــك اللحظــة،  ــذ تل ــس الســوداني الآن. فمن ــر حســن البشــر الرئي ــادة عم ــة بقي الإســاميين عــى الحرك

أي انقــاب الضبــاط عــى الإخــوان، ورثــت الحــركات الإســامية في العــالم العــربي تجربــة الــراع مــع 

ا. الســلطة مــن خــال موقــف عــدائيٍّ جاهــز ومنقــول مــن تجربــة مصريــة خاصــة جــدًّ

ــاح العســكري(، إضافــة إلى  لقــد ورث الهضيبــي مشــاكلَ كثــرة كان أبرزهــا التنظيــم الخــاص )الجن

المحــن الكثــرة التــي عرفتهــا الجماعــة؛ فقــد خلــق التنظيــم الخــاص نوعًــا مــن الازدواجيــة في القيــادة 

ــن  ــا ع ــتقلال تدريجيًّ ــاص إلى الاس ــم الخ ــادة التنظي ــعت قي ــم. وس ــام للتنظي ــه الع ــر في التوج والتأث

ــم  ــي للتنظي ــد كاريزم ــندي كقائ ــن الس ــد الرحم ــام تضخــم عب ــي، أم ــرة الهضيب ــام في ف ــم الع التنظي

الخــاص. إن التنظيــم الخــاص )الجنــاح العســكري( كان في الحقيقــة تنظيــاً آخــر داخــل التنظيــم العــام، 

دة. وازدواجيــة أوجــه التنظيــم مــا زالــت تعــاني  بعلاقاتــه المســتترة وأفــكاره الخاصــة وأهدافــه المحــدَّ

منهــا الحــركات الإســامية إلى اليــوم: تنظيــم مــدني/ تنظيــم عســكري، أو: حــزب ســياسي/ حركــة دعويــة، 

ــاص  ــم الخ ــاكل التنظي ــض مش ــة بع ــي إلى معالج ــعى الهضيب ــة... وس ــادة سري ــة/ قي ــادة علني أو: قي

ــب  ــرف دوالي ــذي يع ــد ال ــو الوحي ــر كان ه ــذا الأخ ــندي، إلا أن ه ــن الس ــد الرحم ــده عب ــزل قائ بع

التنظيــم الخــاص وأفــراده وأماكــن تواجدهــم، فــكان عزلــه مدخــاً إلى مأســاة كبــرة عرفتهــا جماعــة 

ــم  ــه التنظي ــط في ــذي كان ينش ــري ال ــل ال ــة أو للعم ــة التنظيمي ــا للازدواجي ــلمين ثمنً ــوان المس الإخ

خــة،  الخــاص. ووقعــت مواجهــاتٌ بــن الإخــوان أدَّت إلى اغتيــال المهنــدس ســيد فايــز بعلبــة حلــوى مفخَّ
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ــادة وقاعــدة، واعــرض  ــا وهنــاك، ووقــع ارتبــاك في التنظيــم قي وصــدرت قــرارات الفصــل والعــزل هن

ــن/ ــع المفصول ــا م ــوا تعاطفً ــرارات الفصــل التنظيمــي، واعتصم ــب الإرشــاد عــى ق ــادة مكت بعــض ق

المظلومــن، وكان مــن بــن المعتصمــن ســيد ســابق ومحمــد الغــزالي، المفكــران اللــذان ســيفصلان مــن 

التنظيــم بعــد ذلــك. كل هــذا انضــاف لــه نفــور عبــد النــاصر مــن الهضيبــي واتســاع الهــوة بــن الإخــوان 

والثــوار الجــدد رغــم الاتفاقيــات المتكــرِّرة التــي انتهــت بقمــع جماعــة الإخــوان المســلمين والــزج بهــم 

في الســجون لتتولَّــد مدرســة فكريــة وحركيــة جديــدة في جماعــة الإخــوان المســلمين ســتطبع بطابعهــا 

جــلَّ الحــركات الإســامية في العــالم العــربي والإســامي، هــي مدرســة ســيد قطــب، رحمــه اللــه؛ مدرســة 

ــس حســن البنــا وحتــى عــن  انشــطرت بدورهــا إلى جيــوبٍ فكريــة متطرِّفــة وبعيــدة عــن فكــر المؤسِّ

فكــر ســيد قطــب؛ ســتكون مســؤولةً عــن كثــرٍ مــن الإحباطــات والكــوارث التــي حصلــت للحــركات 

ــه نقــديٍّ قــادر عــى تــدارك الأمــر وتصحيــح المســار. الإســامية، في غيــاب توجُّ

ــع المــد القطبــي )نســبة إلى ســيد قطــب( ســتبرز أفــكار جديــدة ومفاهيــم مؤثــرة في التوجهات  وبتوسُّ

الحركيــة الإســامية، كالجاهليــة والعزلــة والبحــث المســتحيل عــن الجيــل القــرآني الفريــد. هــذه 

ــه نحــو "عســكرة التنظيــم" والــذي تزعمــه أقطــاب التنظيــم الخــاص. ومــع  التحــولات شــجَّعت التوجُّ

العســكرة لا مــكان لفكــر أو نقــد أو تحليــل. ولم تســاعد الظــروف الهضيبــي عــى اســتكمال إصلاحاتــه 

ــرج  ــا خ ــام 1971، ولمَّ ــى ع ــام 1954 حت ــذ ع ــجن من ــل الس ــاص؛ إذ أدُخ ــم الخ ــر التنظي ــم أظاف بتقلي

عاجلتــه المنيــة عــام 1973، ليحكــم التنظيــم الــري قبضتَــه عــى الجماعــة بقيــادة مصطفــى مشــهور، 

وكــال الســنانيري، وأحمــد حســنين وآخريــن؛ إذ كانــوا القــادة الحقيقيــن للتنظيــم رغــم اختيــار عمــر 

ها  التلمســاني مرشــدًا بعــد الهضيبــي، لـِـا يتميــز بــه المرشــد الجديــد مــن ليونــة الشــخصية التــي اســتمدَّ

- بنظــر النفيــي - مــن انحــداره مــن أسُرة غنيَّــة عاشــت حيــاة ســعيدة وهادئــة، وكان صاحــب نظريــة 

الطاعــة المطلقــة للقيــادة، مــا شــجع أقطــاب التنظيــم الخــاص عــى دعمــه لقيــادة الجماعــة، وســيطر 

عنــاصر التنظيــم الخــاص عــى أغلبيــة مكتــب الإرشــاد. وقــد تميــز عهــد التلمســاني بالعلاقــة المتوازنــة 

مــع الحكومــة المصريــة وخاصــة وزارة الداخليــة، فســاهم في توفــر أجــواء مــن الهــدوء للجماعــة لتعيــد 

ترتيــب أوراقهــا مــن جديــد بعيــدًا عــن حــالات الــراع المدمــر والمســتمر.

ــا  ــدارك أخطاءه ــة لتت ــةً للجماع ــت فرص ــام 1986، كان ــاني ع ــاة التلمس ــي إلى أن وف ــر النفي ويش

التنظيميــة والحركيــة التــي حصلــت بعــد وفــاة الهضيبــي، وإعــادة الاعتبــار لمؤسســات التنظيــم، لكنهــا 

ــي تحكــم الجماعــة؛  ــة الت ــارات الشرعي ــا، خــارج الاعتب ــو النــر مرشــدًا عامًّ عيَّنــت محمــد حامــد أب

ــة  ــة والفكري ــات القيادي ــع الإمكاني ــجن( كان متواض ــا في الس ــوي )18 عامً ــه الدع ــم بلائ ــل برغ فالرج
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ــد عنــاصر الضعــف التنظيمــي والفكــري  والسياســية. وكانــت شــخصية محمــد حامــد أبــو النــر تجسِّ

التــي أصابــت الجماعــة. فقــد أصُيبــت القيــادة بالهــرم مــع مــا يســتصحبه ذلــك مــن بــطء في الحركــة، 

وســلفية في التفكــر ونــزوع نحــو المحافظــة، والتــرُّم مــن كل خــاف داخــيٍّ أو اختــاف أو نقــاش حــاد 

مــا تثــره عــادةً الأجيــالُ الجديــدة بأســئلتها وطموحاتهــا وأشــواقها المخالفــة لجيــل الــرواد والشــيوخ 

ــن  ــن المفكري ــر م ــد كث ــكَّك، وابتع ــة تتف ــدأت الجماع ــيئاً فشــيئاً ب ــم. وش ــن للتنظي ــادة التاريخي والق

المرموقــن عــن القيــادة الإخوانيــة واختطــوا لأنفســهم طريقًــا مســتقًّل في البحــث والتفكــر والدعــوة؛ 

نمــوذج الغــزالي والقرضــاوي والنفيــي الــذي نحــن بصــدد عــرض تجربتــه النقديــة لجماعــة الإخــوان 

المســلمين، كنمــوذج للأفــكار النقديــة التــي تبلــورت بصــدد الحــركات الإســامية المعــاصرة.

ــم  ــد الإخــواني خــارج مــر مــن خــال تأســيس "التنظي ــر الم ــة تصدي ــد تجرب ــي عن ووقــف النفي

الــدولي للإخــوان المســلمين"، الــذي وصــل صــداه إلى كل الأقطــار العربيــة والإســامية؛ فهــذه التجربــة - 

بنظــر النفيــي - التــي يشــملها البــاب الخامــس مــن النظــام الأســاسي للإخــوان مــن المــواد 43 حتــى 47، 

كانــت بهــدف إنعــاش تحــرُّك الجماعــة في الداخــل بدعــم الخــارج، واســتعادة المبــادرة في قيــادة العمــل 

ــا نتيجــة المحنــة والمشــاكل والأخطــاء.  الإســامي عــى المســتوى الــدولي بعدمــا تفــكَّك التنظيــم داخليًّ

فبــدأت وفــود الجماعــة تصــل إلى كل الأقطــار العربيــة أولً والإســامية ثانيًــا باحثــةً عــن أنويــة لتأســيس 

خلايــا وحلقــات، وعــن مواطــن قــدم لجماعــة الإخــوان المســلمين. واســتطاع الإخــوان ضــان "مبايعــة" 

ــة تجربتهــم،  الكثــر مــن قــادة العمــل الإســامي في الأقطــار العربيــة والإســامية؛ لقــوة خطابهــم ودقَّ

والتعبــر عنهــا بخطــابٍ مكتنــز بالعاطفــة ومفاهيــم النــرة والمــؤازرة مخلوطــة بالرغبــة والطمــوح في 

إقامــة الدولــة الإســامية. وبحكــم الطبيعــة النقديــة للحركــة الإســامية في الســودان وتونــس، كــا ذكرنا، 

فقــد تحفظتــا عــى البيعــة كأداة ارتبــاط بالإخــوان، كــا تحفــظ إخــوان المغرب خاصــةً الجنــاح المنفصل 

ا إلا من  عــن الشــبيبة الإســامية، وبقيــت علاقــة جماعــة الإخوان المســلمين بإخوان المغــرب محدودة جــدًّ

ــن درســوا في مــر أو أوروبــا ومتنــوا علاقاتهــم بهــم هنــاك.  علاقــات عــر أفــراد محدوديــن خصوصًــا ممَّ

ومــن خــال مدارســة نقديــة عميقــة للنظــام الأســاسي لجماعــة الإخــوان المســلمين، وقــف الأســتاذ 

النفيــي عــى ثغــراتٍ تنظيميــة كثــرة في بنــاء الجماعــة، وترســخ الاســتبداد وهيمنــة أعضــاء التنظيــم 

ــم  ــة خياله ــة ومحدودي ــم الفكري ــم، بضحالته ــل التنظي ــى كل مداخ ــكري( ع ــاح العس ــاص )الجن الخ

الســياسي، مــع مــا صاحــب هــذه العمليــة مــن تقريــب أصحــاب الــولاء للأشــخاص عــى حســاب أهــل 

الكفايــة. ويذهــب النفيــي إلى أن قيــادة مكتــب الإرشــاد صنعــت لنفســها عالمـًـا مــن الأوهــام وعملــت 

عــى تســويقه وســط الأعضــاء وإلزامهــم بــه، فتورطــوا في تحريــض النــاس عــى المواجهــة مــع حكومــات 
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عديــدة، مثــل مواجهــة حــاة الســورية التــي قتُــل فيهــا 30 ألــف شــخص! إن المواجهــات التــي يــزج 

فيهــا بأبنــاء الحــركات الإســامية هــي في الأســاس - بنظــر النفيــي - جريمــة قــرار غــر مســؤول. وكان 

ــداءً  ــا ابت ــاً تشــكيل محكمــة لمحاكمــة أعضــاء قادته ــازم عــى جماعــة الإخــوان المســلمين مث مــن ال

ــذا  ــم في ه ــورى، لتوغله ــس الش ــولً إلى مجل ــاد وص ــب الإرش ــاء مكت ــرورًا بأعض ــام م ــد الع ــن المرش م

المســار/الخطأ، وتجاهلهــم لصــوت النقــد والنصــح. فكيــف تطالــب الجماعــة بمحاســبة المســؤولين عــن 

هزيمــة حزيــران 1967 )قتُــل فيهــا 12 ألــف جنــدي(، ولا تقبــل المحاســبة عــى جريمــة وهزيمــة حــاة 

ــد ظــلَّ ســوء  ــباباً؟! لق ــالً ونســاء وشــيوخًا وش ــاء، أطف ــن الأبري ــف شــخص م ــا 30 أل ــل فيه ــي قتُ الت

تقديــر الموقــف وتعجــل التغيــر وتجــاوز الواقــع الموضوعــي داءً ينخــر الحــركات الإســامية إلى اليــوم، 

مــن خــال الثقــة المطلقــة والعميــاء بالقيــادة؛ فمــن يســتعرض مثــاً تاريــخ علاقــة جماعــة الإخــوان 

ــل في اتخــاذ المواقــف؛  المســلمين بالثــورة الإيرانيــة بقيــادة الخمينــي، يلحــظ التخبُّــط في العلاقــة والتعجُّ

فمنــذ لقــاء ســويسرا في 14 مايــو 1979، أي بعــد أربعــة أشــهر مــن قيــام الثــورة، وهــو تاريــخ اللقــاء 

ــه حكومــة  ــذي عينت ــط الاتصــال ال ــن ضاب ــدولي للإخــوان المســلمين، وب ــم ال ــن عــن التنظي ــن ممثل ب

الخمينــي لبحــث علاقــة الإخــوان بإيــران، منــذ ذلــك التاريــخ إلى ســنة 1985، انتقــل الإخــوان المســلمون 

في الموقــف مــن إيــران مــن النقيــض إلى النقيــض؛ فبعــد عــام 1979 نــر الإخــوان زياراتهــم وصورهــم 

مــع قــادة الثــورة الإيرانيــة، ووضعــوا كتابًــا عــن إيجابيــات الثــورة، ودشــنوا علاقــة خاصــة مــع حركــة 

الطلبــة المســلمين في إيــران عــن طريــق الاتحــاد العالمــي للطلبــة المســلمين، وفعّلــوا لجنــة الترجمــة مــن 

ــران بأطــر الإخــوان وكوادرهــم في الإعــام والاتصــال! كل هــذا  ــد إي ــوا بتزوي ــا، والتزم الفارســية وإليه

ة قصــرة رأى الإخــوان أن بينهــم وبــن إيــران "برزخًــا لا  قابلتــه إيــران بــرودة سياســية كبــرة. وبعــد مــدَّ

يبغيــان" وجبــالً مــن الحواجــز الثقافيــة والفقهيــة والمذهبيــة والجغرافيــة والسياســية. وبسرعــة انتقــل 

الإخــوان المســلمون في موقفهــم إلى الــرأي النقيــض، فهاجمــوا الثــورة وكتــب ســعيد حــوى - وهــو مــن 

الوفــد الأول الــذي زار إيــران لتهنئــة الثــوار - كتابًــا يهاجــم الخمينــي والخمينيــة، بــل شــكَّل الإخــوان 

بــت الكثــر مــن  ــنة! وتشرَّ "لجنــة فتــح إيــران" مهمتهــا تحويــل الشــعب الإيــراني إلى مذهــب أهــل السُّ

ع مــن التنظيــم الــدولي للإخــوان المســلمين  الحــركات الإســامية في العــالم العــربي هــذا الموقــف المتــرِّ

ضــد الثــورة الإيرانيــة مملــوءًا بالفقــه والتاريــخ، وســوقت لــه في بلادهــا، مــن دون بحــث أو دراســة أو 

بنــاء موقــف مســتقل وموضوعــي.

ــدولي  ــم ال ــادة التنظي ــاد قي ــي رصدهــا النفيــي - افتق ــرة، الت ــا، وهــي كث ــن الأخطــاء أيضً ومــن ب

ــه مــن  ــم إغراق ــام، ث ــس الشــورى الع ــن عــى مجل ــة المصري ــة، مــع هيمن للإخــوان المســلمين للشرعي

حــنٍ لآخــر بالإخــوان الخليجيــن بشــكل يفــوق ثقــل أقطارهــم الصغــرة، ولكــن حاجــة الإخــوان إلى 
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المــال تــرِّر ذلــك بنظــر النفيــي! فالمســؤول المــالي دائمـًـا كويتــي! وجبــاة الأمــوال مــن الخــارج يكونــون 

عــادةً مــن الســعودية وقطــر والإمــارات والبحريــن والكويــت! وأمــا أقطــار آســيا وجنــوب شرق آســيا 

البعيــدة مثــل ماليزيــا، والفلبــن، وتايلانــد، وبورمــا، وأفغانســتان، والصــن، وأندونســيا، فهــي غــر ممثلــة 

في مجلــس الشــورى العــام، وكذلــك أفريقيــا الســوداء، كنيجريــا، والكامــرون، والســينغال... قبــل الانتبــاه 

إلى ضرورة تأســيس )لجنــة العــالم الإســامي( ويرأســها شــاب كويتــي قليــل التجربــة ومحــدود الفكــر 

ــظ عــى مبايعــة التنظيــم  ل النفيــي تغييــب الدكتــور حســن الــرابي المتحفِّ لكنــه كثــر المــال. كــا يســجِّ

ــراف  ــت الأط ــد وليس ــل البل ــها أه ــة يؤسس ــل والحرك ــة العم ــى أن نظري ــاءً ع ــوان، بن ــدولي للإخ ال

ــم كل  ــوان. وبرغ ــن الإخ ــودانية ع ــات الس ــت التنظي ــرابي وفصل ــى ال ــةً ع ــنَّت حمل ــة. وش الخارجي

هــذا، فقــد اســتطاع الــرابي إحــراج الإخــوان واضطرهــم إلى فتــح نقــاش فقهــيٍّ وفكــريٍّ وســياسيٍّ حــول 

البيعــة، وعُقــدت لذلــك النــدوات الداخليــة الكثــرة، واستشُــر علــاء، ووصــل الإخــوان إلى أن البيعــة 

ــم عــن بيعــة إمــام  - بمفهومهــا التنظيمــي عنــد الحــركات الإســامية - لا أصــل لهــا، وإنمــا الديــن يتكلَّ

ــى الخجــل  ــه، ليبق ــت إلي ــا توصل ــر م ــن لجــان الإخــوان لم تن ــم، لك ــم التنظي ــس زعي المســلمين ولي

الفكــري وانعــدام الصراحــة والشــجاعة في إعــان التراجــع عــن الأخطــاء ميــزةَ إخــوان مــر وغيرهــم من 

إخــوان العــالم، مثــل تقييــم الحالــة الجزائريــة، والأفغانيــة، والماليزيــة، ووضعيــات الحــركات الإســامية 

اليــوم في أكــر مــن بلــد.
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